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ترجمة وتحرير نون بوست

يمكـن القـول إن الحملـة العسـكرية الـتي قادتهـا روسـيا بهـدف دعـم الرئيـس السـوري في صراعـه ضـد
كلهــا، أخــيراً. في الــوقت ذاتــه، اكتشــف الكــرملين أنــه قــد أخــذ يفقــد ســيطرته علــى المعارضة قــد أتــت أ
الأسد الذي أصبح واثقا من نفسه ومن إمكانية بقائه في السلطة بشكل واضح. ومن هذا المنطلق،
رفضت روسيا تقديم الدعم الجوي للنظام السوري الذي من شأنه أن يمكن الأسد من شن هجوم
علــى آخــر معقــل المعارضــة في محافظــة إدلــب. وتــأتي هــذه التحركــات علــى خلفيــة محاولــة موســكو
اســتعادة نفوذهــا وتأثيرهــا الــذي اســتشعرت تقلصــه مؤخراً، وفقــا لمــا ذكــره بعــض المــشرعين الــروس

ومستشاري الكرملين.

أفاد العديد من المسؤولين أن الجانب الروسي، الذي كان يهدف فيما مضى إلى  تعزيز جهوده الرامية
يا، عمــد، في هــذه المرحلــة، إلى يــز وقــف إطلاق النــار في سور إلى إقامــة منــاطق خفــض التصــعيد، لتعز
تعميــق الهــوة مــع الأســد. وأضــاف المصــدر ذاتــه أنــه مــن المحتمــل أن يتــم تعليــق إستراتيجيــة تــأمين

المناطق، في ظل  تصاعد التوتر السياسي مع الولايات المتحدة.

يباً، أنقذ الرئيس الروسي الأسد من هزيمة نكراء كانت تحيط به، ونجح في تغيير مسار قبل سنتين تقر
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يا إلى صالحه، وذلك من خلال شن حملة جوية ضد قوات المعارضة. في المقابل، وجد الحرب في سور
فلاديمـير بـوتين نفسـه، في الـوقت الراهـن، في مواجهـة معضلـة كـبيرة تحتـم عليـه، مـن جهـة، الضغـط
يا، وإضفاء الشرعية على على الأسد حتى يقبل بصفقة رمزية لتقاسم السلطة وإنهاء الصراع في سور

التمركز العسكري الروسي فيها، من جهة أخرى.

الجيش السوري يعمل جاهدا على الإطاحة بتنظيم الدولة في الفترة الراهنة.
وبالتالي، لن يستطيع السيطرة على إدلب، حتى وإن أراد ذلك

كثر ترددا فيما يتعلق بالتنازلات في ظل إحكام  الأسد لقبضته على السلطة، أصبح الرئيس الروسي أ
التي سيقدمها لصالح المعارضة. وتند هذه الخطوات ضمن محادثات السلام التي تقودها الأمم

المتحدة والتي ستستأنف في جنيف، الشهر المقبل.

علاقات متوترة 

في هذه المرحلة، يشوب التوتر التام العلاقة بين روسيا والأسد ووفقاً  للمدير العام  لمجلس الشؤون
يه كورتونوف، يعزى هذا الأمر إلى توجيه الكرملين أصابع الاتهام للأسد بحجة الخارجية الروسي، أندر
تعمده إعاقة المفاوضات في جنيف منذ فترة طويلة. وأضاف كورتونوف أن “روسيا ليست مستعدة

للسماح للأسد بشن حرب حتى النصر”.

مـن جـانبه، يعمـل الأسـد، في الـوقت الراهـن، علـى دفـع قـواته نحـو مدينـة ديـر الـزور، الـتي كـانت تـر
تحــت ســطوة تنظيــم الدولــة منــذ ســنة . وبفضــل موقعهــا الإستراتيجــي، ســتتيح هــذه المدينــة
للأسـد فرصـة السـيطرة علـى الحـدود المتاخمـة للعـراق، فضلاً عـن الأراضي الغنيـة بالنفـط والمحاصـيل
الزراعية فيها. وفي حال نجح هذا  الهجوم، سيتمكن الجيش السوري من التحرر وتحويل جل تركيزه
نحو محافظة إدلب في الشمال الغربي. والجدير بالذكر أن النجاح في هذا المخطط وتنفيذه لن يكون

ممكنا دون المساعدة الجوية الروسية.

وفي هـذا الصـدد، أفـاد  فراس أبي علـي، كـبير المحللين في الـشرق الأوسـط، لـدى مجموعـة “أتـش أس
كــانتري ريســك”، مــن خلال اتصــال هــاتفي، أن “الــروس يرغبــون في أن يظهــروا للعــالم أنهــم يحكمــون
سيطرتهم على وكيلهم، في حين أن الأسد لن يتنازل إلا في حال تعرضت قواته للقصف. ولا أظن أن

ذلك سيحدث طالما أنه بصدد حيازة العديد من الأراضي لصالحه”.

من جهته، صرح رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان التابع للمملكة المتحدة،
أن “الجيــش الســوري يعمــل جاهــدا علــى الإطاحــة بتنظيــم الدولــة في الفــترة الراهنــة. وبالتــالي، لــن

يستطيع السيطرة على إدلب، حتى وإن أراد ذلك”.

السيطرة على إدلب 



وفقاً لما أفاد به فراس أبي علي، سيتيح التقدم الذي حققه تنظيم القاعدة في محافظة إدلب، فضلاً
عــن الجهــود المبذولــة علــى جبهــات أخــرى مــن قبــل القــوات المدعومــة مــن طــرف الولايــات المتحــدة
يــة لأجــل الإطاحــة بتنظيــم الدولــة، الفرصــة للأســد لمحــاصرة المدينــة بحجــة والقــوات الحكوميــة السور
القضــاء علــى الإرهــابيين وطردهــم مــن المدينــة. وفي الســياق ذاتــه، أضــاف أبي علــي أن “الإستراتيجيــة
الروسية تقتضي منع الأسد من السيطرة على محافظة إدلب، وهذا يختلف تماماً مع إستراتيجية
الأسد، التي تتطلب انتظار اللحظة الملائمة حتى تخضع المدينة للسيطرة الكاملة من قبل الجماعات

الجهادية”.

إدارة ترامب تسعى إلى تعزيز جهودها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وذلك
من أجل تهيئة المناخ  الملائم  للعملية السياسية في جنيف

في الواقــع، تعتــبر محافظــة إدلــب بمثابــة الأمــل الأخــير بالنســبة لفصائــل المعارضــة، خاصــة إثــر نجــاح
الحملة العسكرية التي قادتها كل من روسيا وإيران والتي ساهمت في إعادة السيطرة على محافظة
حلــب. وفي هــذا الصــدد، قــالت إيلينــا سوبونينــا، خــبيرة في شــؤون الــشرق الأوســط في المعهــد الــروسي
للدراسات الإستراتيجية، إن “محاولة السيطرة على إدلب لن تنجح في حال لم يحظى بالدعم الجوي
يــة تعتقــد أن روســيا ســتمنحها الــدعم الكــافي للســيطرة علــى الــروسي. عمومــاً، كــانت القيــادة السور
محافظة إدلب، تماما مثلما حدث في  حلب. ولكن موسكو رفضت القيام بذلك نظرا لأنها ترى أن

الأولوية لا يجب أن تكون لهذه المحافظة”.

ية  برنامج وكالة المخابرات المركز

في  من تموز/يوليو المنصرم، أعلن الرئيس الأمريكي عن انتهاء برنامج وكالة المخابرات المركزية التي
يــة. وخلال أول أمّنــت مــا أســماه “بالإمــدادات الهائلــة والخطــيرة والمهــدرة” لفائــدة المعارضــة السور
اجتماع لهما في قمة مجموعة العشرين، الشهر الماضي، تمكن بوتين وترامب من التوصل إلى اتفاق

يا، قرب الحدود الإسرائيلية مع الأردن. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في  جنوب غرب سور

في واقع الأمر، لاقت سياسة التعاون مع روسيا، التي أقرها ترامب، معارضة من قبل المشرعين في
يــز الحــزب الجمهــوري والــديمقراطي، الذيــن أصــدروا خلال الأســبوع المــاضي تشريعــا يهــدف إلى تعز

العقوبات ضد روسيا ومنح الكونغرس سلطة منع ترامب من رفعها.

روسيا صادقة في مساعيها بخصوص منع أي تصعيد مفاجئ للقتال، خاصة
وأن ذلك قد يؤدي إلى إجهاض المساعي الرامية لإنشاء مناطق خفض

التصعيد.

من جانبه، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيبادر بتوقيع مشروع هذا القانون، متفادياً بذلك



إمكانية تجاوز قراره في حال قام بنقضه. وكرد فعل على هذا القرار، أمرت روسيا، واشنطن بخفض
حــوالي  موظــف يعملــون ضمــن بعثتهــا الدبلوماســية، مســتهلة بذلــك “لعبــة التــدابير المضــادة”.
خلافا لذلك، أشاد بوتين، يوم الأحد الماضي، في مقابلة له مع التلفزيون الوطني، بالاتفاق الذي أبرمه
يا، مؤكداً أن القوتين “تعملان معا على تحقيق نتائج مع ترامب فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في سور

إيجابية، حتى في خضم هذا التوتر الذي يسود العلاقات بين الطرفين”.

يـر الخارجيـة الأمريكي، ريكـس تيلرسـون، يـوم الثلاثـاء، أن إدارة ترامـب تسـعى إلى مـن جـانبه، أفـاد وز
تعزيز جهودها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وذلك من أجل تهيئة المناخ  الملائم  للعملية السياسية
في جنيف. بالإضافة إلى ذلك، صرح ثلاثة دبلوماسيين غربيين في موسكو، أبوا الكشف عن أسمائهم،
أن روسيا صادقة في مساعيها بخصوص منع أي تصعيد مفاجئ للقتال، خاصة وأن ذلك قد يؤدي

إلى إجهاض المساعي الرامية لإنشاء مناطق خفض التصعيد.

في المقابل، أعرب مسؤول أمريكي عن شكوكه بشأن قدرة بوتين على كبح الأسد. وفي الأثناء، تؤمن
روســيا أنهــا تتمتــع بالقــدرة الكافيــة للتــأثير علــى النظــام الــروسي، وبالتــالي، عمــدت إلى حــث الرئيــس
الســوري علــى التريث، وذلــك وفقــا لمــا ذكــره فرانتــس كلينتســيفيتش، نــائب رئيــس لجنــة الــدفاع في

مجلس الاتحاد  الروسي لشؤون الدفاع والأمن.

المصدر: بلومبرغ
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